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:عا 
+ 


تستمر الثورة التي لم تتوقف منذ انطلاقها منذ عامين .. تستمر ضد الديمقراطية البذيئة وضد تحطيم العقل. فما يحاول 
النظام المهيمن على دولة ما بعد سقوط مبارك هو تحديدا تحطيم العقل المصري بنفي تاريخ و فبركة" مستقبل في قطيعة 


'بذاءة الديمقراطية" عنوان كتاب المفكر 'رويجس دويريه" لا ينطبق على حال مصر لغياب الديمقراطية بالمعنى المتعارف 
عليه في الأدب السياسي. في كتابه عن فرنسا ينتقد بلهجة قاسية أوائل فترة رئاسة نيكولا ساركوزي التي بالغ فيها في 
النجومية وخلط حياته الخاصة بالحياة العامة واتخاذ قرارات فوقية إلى جانب تجاوزات لغوية في حواره مع المواطنين 
سجلتها الكاميرات وخرجت كلماته الجارحة تلقائيا وهو ما يعني إخراح ما بداخله دون آن يضع في الاعتبار وظيفته رئيس 
دولة وجب التزامه بآداب السلوك. وظلت سقطاته طوال حكمه مدة خمس سنوات تلاحقه في الإعلام كوصمة ولم يتمكن من 
تجديد فترة الحكم لفترة آخرى وهو ما لم يحدث مع من سبقه من الرؤساء. أما 'تحطيم العقل فهو كتاب من جزئيين 
للفيلسوف جورح لوكاش يتتبع فيه الفكر اللاعقلاني الذي قاد إلى الفاشية والنازية. 


في مصر في ظل النظام الرجعي الظلامي الحاكم يجسد الخطاب السياسي كل من البعدين فهو يسعى لتحطيم العقل 
الا ريخى الا والقفب ويملا لمجال المتاسى بخطاب ايء مج اء ديفا فى الطقريرن والخظب من على الاير 
وفي الشارع السياسي في كتابات صحفية. فالقاموس السياسي للتيار الحاكم غزير بنعت المعارضين "بالعمالة والبلطجية 
والشرمطة إلى الكفر سواء كانت هذه القوى من اشتراكيين أو شيوعيين آو ديمقراطيين أو علمانيين أو الليبراليين ؟ 


إن البذاءة تتجسد في أن البعض يجد الحجة في أن القرآن استخدام كلمة "حمار" ون الرسول والصحابة استخدموا 
كلمات لسب الكفار وأن ذلك يييح لهم بدورهم سب معارضيهم ؟ فهل يعتبرون أنفسهم في مرتبة الرسول والصحابة بل والله 
؟ ثم آلم يصل لعلمهم الواسع حديث يقول : بأن من النفاق :'إذا حدث فجر" أو حديث يقول :"يما امرئ قال لأآخيه : يا 
گافی فقد ناء بها أحدهما" أو خر قول "سباي ا لمسلم فسرق وتال فر" اليس من اليذ اء قول بعض ممن يسعون 
بالدعاة بأن التزوير شرعي ؟ فهل من الأحاديث المدسوسة الحديث :"من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس 
منا". (صحیح مسلم» کتاب الإیمان). 
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القلق مبرر حول التحولات التي ترمي إليها التيارات المتأسلمة الحاكمة بشأن إعادة كتابة تاريخ مصر وتحريفه وتشويهه. 
كيف يمكن تصور كتابة التاريخ المصري وتأريخ ثورة ٠٠٠١۲‏ أو ثورة ٠١‏ يناير .۲١١١‏ "الستينيات وما أدراك ما الستينيات" 
التي قالها الرئيس محمد مرسي كانت أول علامات النية المسبقة للحكم على التاريخ والمخاطر التي تتهدده. ثم كيف سوف 
یکتب من یسمون بالجهادیین تاریخ مصر وکیف سیکتبون تاریخهم ؟ 


الدىمقراطة التی نغذ الحزب الحا بتحالف معه ديمقراطة نذة لا تستند اختا للشعب ولك“ 
يمفراطد ي يعدي : ومن د يمفراطبه بدن Esa e‏ ب وا 
على شراء أصوات الجوعى بالمواد الغذائية .. شرائها بتضليل الغالبية الأمية والآميين سياسيا بان هناك إنقاذ للدين في 

الاختيار السياسي في حن أن اللعبة السياسية لا علاقة لها بدين. 


EA AG GOODE GG Ga 
الذي يرجع إليه السلوك بحصر الايديولوجية المهيمنة في مذاهب آهل السنة والجماعة وبفرض هذه الرؤية على الإنسان في‎ 
زمن تحرر فيه الفرد من هيمنة ايديولوجية شمولية تفرض على مجمل آفراد مجتمع وعدم السماح بحيز للحرية في الانتماء‎ 
الفكري.‎ 


البذاءة تتجسد في منح مجلس شورى باطل صلاحيات تشريعية وفي الكتابة المتامرة للسلفيين لنص دستوري على هواهم 
ومن أجل صنع مجتمع على مقاس ايديولوجيتهم .. آيديولوجيتهم لأن نظرتهم وتأويلاتهم للدين لم تعد تتعلق بالدين ولكن تم 
صنع آيديولوجية بلباس ديني. الديمقراطية البذيئة بمحاصرة 'المحكمة الدستورية" والمدينة الاعلامية والهجوم على 
لاقن کل ر N a U e oa‏ 


البذاءة تتجسد في عدم اتخاذ آي اجراءات من أجل تحقيق عدالة اجتماعية وتحديد فعلي للحد الآدنى للأجور وترك باب 
الدخؤل المرنقعة دون آي حون وفى ما تعتى استمرار الفحوة شاسحة ننن الفقراء وا لأغناءء وذ ات الشتىء في غناب ضماةة 


وقعت ثورة.. ووقعت في براثن مناهضي كل ثورة وآي ثورة. وقعت تحت هيمنتهم ليفعلوا ما يصبون إليه في المجتمع وضد 
ا ا و ا ا ل ی ا ل و 
Ee NGA ee a E a‏ 
وسياسي للحكام الجدد الذين يريدون التحصن ضد أي انتقاد في دولة معصومة من الآخطاء في حبن أن الف باء 
SA LE EG Ea‏ 


E aE ONE oL Cy 
بشؤون الدوله.‎ 


فع ار که قرا بار کر هی | فی رى انكر جره الاين ورسال وشي لدو أن تخل فشر 


فيه سلوك البشر. هذه التوجه عبثي الصياغة بمضمونه المفتوح لكل أصناف التخريج والتأويل للوصول بهما إلى قرون 
آنقضت وزمن ليس كزمن كان وليطبق على بشر بينهم وبين آسلافهم سنوات ضوبّية في الفكر وفي الحرية. 
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في مواجهة تلك الإرادة السياسية لتحطيم العقل والتاريخ والمجتمع تصبح المهمة ملقاة على العقول الواعية التي تمتلك 
الد والال ا الرا ن ده كلما دة امك الارن ره ع بطام اا با رف لقاع لت دن 
مهام دولة وإنما تخص حياة الفرد الخاصة واختياراته الشخصية في نزوعه للتحرر من كل تقليد أو عرف يفرض عليه نمط 
خبانه مسقا وكقدر ا حتاغي تخو ك البلط التاضى متفه ياء ةة 


هذه الوا حه تسظرم تن جماعي راجا مجمل مخاطر قل الستاسات في إغار حك عبر الراب السا 
والجماعات الثورية. ولكن يلزم تنظيم آخر متعدد الجيهات يخص كل واحد منها فرع بعينة من مجالات الحياة العملية. 
معنى ذلك أن يتم عمل تكتل مهني وفئوي لقطاعات للعاملين في كل على حدة للدفاع عن مصالحهم ويتخذون مواقفا نظرية 
وعملية لمواجهتها متعاونين في ذلك مع الأحزاب والنقابات المستقلة. 


إن الثورة مستمرة بعد عامين من انطلاقها في هذه القدرة على التعبئة الشعبية على صعيد مصر لقاومة الخضوع 
لسياسات ¥ تمثل لا مطالبها ولا مطامحها. لم تكتب الكلمة الآخيرة في الثورة اليوم ولن تكتب كلمة نهاية آيضا. سوف 
تستمر الثورة إلى أن تنجح في بلورة برنامجا محددا وبقيادة جماعية للقوى الوطنية التقدمية. الثورة سوف تنجز هدفها 
عندما يكون من يعبر عنها في السلطة لينفذ مطالبها. 


آي رساله أو : تعليق؟ 
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